
دراسة وتحليل أشعار الشاعر الإيرانی المعاصر "نيما يوشيج" علی 

أساس منهج التاريخانية الجديدة

علی محمدی (الكاتب المسؤول)٭٭
رسول عربخانی٭

الملخص
تُعَدّ التاريخانية الجديدة (New Historicism) نظرية حديثة فی النقد الأدبی ظهرت 

فی أواخر القرن العشرين. ويولی هذا المنهج الجديد فی الدراسات الاجتماعية، ولا 

ســيما فی الأدب والتاريخ، اهتمامًا خاصًا بموقع النص فی التاريخ، أو بتعبير آخر 

"تاريخية النص" بوصفها جزءًا لا ينفصل عنه. تجمع التاريخانية الجديدة بين الدراسة 

التاريخية والدراســة الأدبية بوصفهما متلازمتين، وتُلغی الحدود بين كون التاريخ 

خلفية والأدب مقدّمة، لأنهما متشــابهان فی سرد التاريخ وتأويله. تنظر التاريخانية 

الجديدة إلی النص بوصفه ساحة لتفاعل الخطابات المختلفة وكشف علاقات القوة. 

وتمثّل أشــعار نيما، إلی جانب تفاعلها مع أوضاعها الاجتماعية، انعكاسا لعلاقات 

السلطة والحكم المعقّدة. وقد عُرِضت الخطابات الاجتماعية فی أشعار نيما يوشيج 

بطريقة تُظهر مقاومته الهادفة للسياسات البهلوية. وتشغل الخطابات الاجتماعية ونقد 

السلطة والحكم القائمين الجزء الأكبر من انشغالات يوشيج الفكرية. وبالتزامن مع 

التحولات الاجتماعية والتاريخية فی البلاد، برزت فی شعر نيما يوشيج عناصر من 

الخطابات الاجتماعية، والقوة، والحب، والحرب، والنقد، والاستعمار، والأمل. يهدف 

هذا البحث إلی دراسة وتحليل الخطابات الموجودة فی أشعار نيما يوشيج علی ضوء 

نظرية التاريخانية الجديدة، وبيان مدی انطباق مضامين هذه الأشعار مع هذه النظرية.
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المقدمة

تُعــدّ التاريخانية الجديدة إحدی المنجزات الحديثــة فی حقل النقد الأدبی، إذ إنها 

تتناول دراســة التفاعل بين التاريخ والأدب، وتقدّم أفقًا جديدًا لفهم الأعمال الأدبية 

والكُتّاب والشعراء. إن تحليل الأعمال الأدبية وفق المناهج الجديدة، ومنها التاريخانية 

الجديدة، بما لها من نظرة متعددة الجوانب إلی النصوص، يكشــف لنا أبعادًا جديدة من 

المعنی، ويُسهِم فی وصول القارئ إلی فهمٍ أعمق للنص.

التاريخانيــة الجديــدة (New Historicism)، أو مــا يُعرف أيضًــا بالنزعة 

التاريخيــة الجديدة أو التاريخانية الحديثة، هی مقاربة فــی النظرية الأدبية ظهرت فی 

ثمانينات القرن العشــرين، وقد تأسّست بصورة أساســية علی أفكار الناقد الأمريكی 

ســتيفن غرينبلات(Stephen Greenblatt).  ويری غرينبلات أنه ينبغی النظر إلی 

التاريخانية الجديدة بوصفها أســلوبًا فی قراءة النص لا مدرسةً نقديةً بالمعنی التقليدی. 

أمّــا لوی مونتروز، أحد أبرز نقّاد هذا الاتجاه، فيؤكّد أنّ التاريخانية الجديدة تقوم علی 

«تاريخيّــةِ النصّ ومَتنِيّةِ التاريخ. ويحدّد منهــجُ التاريخانية الجديدة، من خلال توظيف 

مفاهيم مثل الخطاب والسلطة، الإطارَ التاريخی الذی ينبغی أن يُقرأ النصّ فی ضوئه.» 

(مكاريک، ١٣٨٥ش: ٤٤)

تكشــفُ التاريخانية الجديدة العلاقةَ بين الثقافة والســلطة، وتتيح للقارئ إمكانية 

الاقــتراب من حقائق تاريخية جديدة من خلال توظيف الآليات التی تؤكّد عليها هذه 

النظريــة. وإلی جانب ذلك، يمنح هذا المنهجُ النصَّ قــدرةً دائمة علی إعادة التأويل، 

د عليها. ووفق هذا الفهم،  ويضع موضعَ تســاؤلٍ القطعيةَ والموضوعية التی كثيرًا ما يُشدَّ

ينبغی لنا قبل قراءة أی نــص أن نقُصی عن أذهاننا وهمَ الوصول إلی حقائقه الكاملة 

بمجرد قراءته؛ إذ إنّ التاريخانيين الجدد يرون الوصول إلی الحقيقة المطلقة أمرًا مستحيلاً. 

وبصيغــة أدق، فإنّ «التاريخانية الجديدة تُعَدّ طريقةً فی تفســير النص، أو مجموعةً من 

إستراتيجيات قراءة النصوص.» (كليگز، ١٣٩٤ش: ١٦٨–١٦٩) إنّ الخطابات الكامنة 

فــی النص، وكذلك رؤی الكاتب، تســتمدّ وجودها دائمًا من التاريخ والســياقات 

الاجتماعيــة والثقافية التی وُلِد النصُّ فيها؛ «وعلی هــذا، فإنّ كلاًّ من ظروف النص 
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الداخلية وخارجَه تُســهِمان فی تحليل العمل، ولم يعد الأثر الأدبیّ نتيجةَ عبقرية فردية 

لكاتــب واحد، بل ثمرةَ تفاعلاتٍ بين المنُتِج وطبقةٍ أو جماعةٍ من المنُتجين الذين تجمعهم 

منظومةٌ معقّدة من الأعراف والمؤسســات والممارسات المشــتركة.» (ميرزابابازاده، 

١٣٩٤ش: ١٦٦)

من منظور التاريخانيين الجدد، لا وجودَ لتاريخٍ فريدٍ أو متفرّد؛ بل إنّ التاريخ يتشكّل 

ويتبدّل وفق الخطاب الذی يؤثّر — علی نحوٍ غير واعٍ — فی تفســير النص وتبيينه. 

ففی الواقع، يُنتج كلّ فردٍ تاريخَه الخاص من خلال روايته الخاصة وباللغة التی تعكس 

خطابًا معيّنًا.

وفضــلاً عن ذلك، يخالف التاريخانيون الجدد رأی أرســطو القائل بأنّ التاريخ أمرٌ 

مكتمــلٌ يتعلّق بالماضی، ولا يؤمنون أصلاً بالتقســيم الميكانيكی إلی «ماضٍ وحاضرٍ 

ومستقبل». إنهم يســتخدمون مصطلح "التاريخ الحی" (living history)، ويَعُدّون 

حتی الزمنَ الحاضر جزءًا لا ينفصل من التاريخ. 

إنّ دراســة النصوص الأدبية الفارسية وبحثَها تستلزمان ابتكاراتٍ نظريّة ومنهجيّة 

جديدة. ولأجــل قراءاتٍ متنوّعة تتناســب مع كلّ عصر، لا بدّ مــن الإحاطة بآخر 

الإنجازات النظرية والمقاربات الحديثة فی النقد الأدبی. إنّ تطبيق هذه المناهج الجديدة 

سيكشف الجوانبَ غير المعروفة فی النصوص الكلاسيكية الفارسية، وسيؤدّی إلی فهمٍ 

أعمق لهذه الآثار. وفی هذا السياق، يمكن لتطبيق منهج التاريخانية الجديدة أن يخدم فی 

تقديم قراءة مغايرة للنصوص الأدبية الفارسية. فی الخطوة الأولی من تطبيق التاريخانية 

الجديدة، يجب علی الناقد الأدبی أن يُدرِك أنّ تجاربه الثقافية الشخصية تؤثّر فی فهمه 

للأثر الأدبی، وأنّ الحياد الكامل أمرٌ غير قابل للتحقّق. فكما أنّ مؤلّف الأثر الأدبی هو 

 Abrams) .نتاج الظروف الإيديولوجية لعصره، فإنّ قارئه كذلك ابنٌ لهذه الشــروط

Harpham &, ٢٠٠٩: ٢٢١) وعليه فإنّ كلّ الادعاءات القائلة بإمكانية تفسير عملٍ 

أدبیّ أو تقييمه بصورة محايدة، موضوعية، علمية وبعيدة عن ميول المفسّر ومصالحه، هی 

ادعاءاتٌ بلا أســاس. فبمقدار ما تتوافق إيديولوجيــة المتلقی مع إيديولوجية النص، 

يكون النص بالنســبة إليه طبيعيًّا ومقبولاً، ويتقبّل خصائصه الزمنية والثقافية علی أنها 
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خصائصُ كونية شــاملة. أمّا حين تتعارض إيديولوجية القارئ مع إيديولوجية النص، 

فإنه يلجأ إلی "تملّك" النص، أی تفســيره بطريقة تجعله منسجمًا مع تحيّزاته. ولذلك، لم 

يعد المؤرخون قادرين علی الادعاء بأنّ دراســتهم للتاريخ دراسةٌ علمية محايدة خالية 

من تدخل مصالحهم وميولهم، كما أنه لا يمكن لأیّ ناقدٍ أن يخرج من زمنه وثقافته لينظر 

إلی نصّ أدبی برؤية محايدة. (Selden ١٩٩٧:١٨٨)  تســعی التاريخانية الجديدة إلی 

إحيــاء الأحداث والوقائع التاريخية وإعادة قراءتها؛ «فالنقّاد التاريخانيون الجدد، عبر 

التركيــز علی حقبةٍ زمنية محددة أو حدثٍ معينّ، ينشــغلون بتحليل التاريخ، ويُظهرون 

الانقطاعــات الموجودة فی النصوص الأدبية». (برســلر، ١٣٩٦ش: ٢٥٥) ولا يدّعی 

التاريخانيون الجدد أنهم يقدّمون "الحقيقة"، لأنهم يرون أصلاً أن وجود حقيقة مطلقة أمرٌ 

موضعُ تشــكيك؛ ولكنهم يصرّون علی أنّ إفساح المجال أمام الأصوات المُسكتة يتيح 

إمكانًا أكبر للاقتراب من الماضی. (پاينده، ١٣٩٧ش: ٣٨٩)

سؤال البحث

بالنظر إلی المقدمة المذكورة أعلاه بشــأن طبيعة النظرية ومنهج التاريخانية الجديدة، 

تُبنی هذه الدراسة حول سؤال محوری:

هل يمكن، وفق نظرية التاريخانية الجديدة، إعــادة قراءة الخطابات والمضامين فی 

أشعار نيما يوشيج؟ وبمعنی آخر، إلی أی مدی تتأثر أشعار نيما يوشيج بالخطاب السائد 

فی المجتمع وبالعلاقات السلطوية؟

فرضية البحث

فی الإجابة عن سؤال البحث الرئيسی، تكون فرضية البحث كما يلی:

إن نيما يوشيج، عند نظم أشعاره، كان متأثراً بالخطابات السائدة فی كل مرحلة من 

مراحل حياته، وأن الأحداث السياسية والاجتماعية ظهرت بشكل واضح فی شخصية 

الشاعر وأعماله.

خلفية البحث 
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فيما يخص إعادة قراءة النصوص وأعمال الشعراء والكتّاب الإيرانيين علی أساس 

منهج التاريخانية الجديدة، أُجريت العديد من الدراسات، وتم تأليف مقالات وأطروحات 

مختلفة، ومن أهمها:

بهنام ميرزابابازاده فومشــی وآدينه خجسته بور (۱۳۹۲ش–۱۳۹۳ش): فی  ‐

مقالتهما «إزالة الغموض عن النقد الناشــئ للتاريخانية الجديدة فی إيران مع 

إلقاء نظرة علی البحوث المنجزة» (۱۳۹۲ش)، سعيا إلی إزالة الغموض فی فهم 

هذا المنهج. ثم فی مقالتهما «قراءة مختلفة للنصوص الكلاســيكية الفارسية فی 

ضوء التاريخانية الجديدة» (۱۳۹۳ش)، أكّدا علی حل مشكلة قلة الابتكار فی 

بحوث النصوص الأدبية باستخدام هذا المنهج.

قدسية رضوانيان (۱۳۹۳ش): فی مقالها «دراسة كتاب تاريخ بيهقی فی ميزان  ‐

النقد الجديد»، تناولت دراسة كتاب "فروغ صهبا". 

سميرا ساســانی (۱۳۹۴ش): فی نقدها لأعمــال "هويت من" و"أی إيران" فی  ‐

مقالها «الأدب المقارن والتاريخانية الجديدة»، ركزت بشــكل أكبر علی جانب 

السلطة فی خطاب هذين النشيدين.

روح االله هادی وزبيده ســورتيجی (۱۳۹۷ش): ناقشا موضوع القضاء والقدر  ‐

فی «أبو مسلم نامه طرسوسی» من منظور التاريخانية الجديدة.

ناهيد حجازی (۱۳۹۹ش): أجرت دراسة بعنوان «دراسة التاريخانية الجديدة  ‐

فی خاموشــی دريا»، حيث تناولت رواية "خاموشی دريا" المعروفة للكاتب 

ورکور من منظور التاريخانية الجديدة.

وعلی الرغم من هذه الأعمال، لم يجُرَ حتی الآن بحثٌ كافٍ حول قراءة أشــعار نيما 

يوشيج من منظور التاريخانية الجديدة، لذلك يُعدّ البحث الحالی جديدًا وفريدًا من نوعه 

فی هذا المجال. 

حياة نيما يوشيج ونتاجاته

اعتُبر علی إســفندياری (۲۱ آبان ۱۲۷۶ش – ۱۳ دی ۱۳۳۸ش)، المعروف باسم 
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"نيما يوشــيج"، مؤسس الشعر الجديد الفارســی، ولقب بـ"أب الشعر الجديد". وفيما 

يتعلق بســيرته، جاء فی المصادر: «فی سنة ۱۲۷۶ش، وُلِد طفل فی إحدی قری قسم 

أوزرود، منطقة نور، مدينة آمل، باسم يوش، وأسماه أهله علی. حتی سن الثانية عشرة، 

عاش طفولته بعيدًا عن ضوضاء المدينة، مرافقًا الرعاة والأغنام، فی سفوح جبال البرز 

الخضراء والغابات.» (آريان بور، ۱۳۷۲ش: ٥٨٠) فی سنة ۱۳۰۴ش، غيرّ اسمه ولقبه 

إلی نيما يوشيج بعد تســجيله فی دائرة الأحوال المدنية. كان والد نيما، إبراهيم خان 

أعظام الســلطنة، «رجلاً محترمًا يعمل فی الزراعة وتربية المواشــی، وكان من أنصار 

الثورة الدستورية الشــجعان، وقد أسس مع أمير مؤيد سواد كوهی جمعية طبرستان.» 

(بورهاشمــی، ۱۳۸۹ش: ٩٧) أما والدته، طوبی مفتاح، فكانت حفيدة شــخص يُدعی 

حكيم نوری، شاعر وفيلسوف من عصر القاجار. وكانت «مولعة بالشعر، وقد كتب نيما 

أنها کانت تحکی له حکايات الشــاعر الإِيرانی الحكيم نظامی الکنجوی فی طفولته.» 

(طاهباز، ۱۳۸۰ش: ٢٠) تمكّن نيما يوشيج من تعلم القراءة والكتابة فی قرية يوش عند 

أحد المشايخ المحليين. وعندما بلغ الثانية عشرة، انتقل مع عائلته إلی طهران، وبعد إنهائه 

المرحلة الابتدائية، التحق بمدرسة سان لوی لتعلم اللغة الفرنسية. كما تشير الشهادات، 

«لم يحرز نيما تقدمًا كبيرًا فی المدرسة، ولم يكن مهتمًا كثيرًا بالدراسة الأكاديمية. فی هذه 

الفترة، كان لمعلمه نظام وفا، الذی كان شاعرًا أيضًا، تأثير كبير عليه وشجعه علی قراءة 

الشــعر وكتابته. مثل معظم الشعراء، عاش نيما تجربة حب فاشلة، والتی دفعته أكثر نحو 

الشــعر وجعلته يجد الراحة والسكينة فی عالم الشعر.» (محمدی، ۱۳۷۳ش: ٣٤٨) «فی 

ســنة ۱۲۹۶ش، حصل نيما، فی سن العشرين، علی شهادة من مدرسة سان لوی، وهی 

نهايــة تحصيله الرسمی.» (طاهباز، ۱۳۸۰ش: ١٩) بعد إنهاء دراســته، عمل فی وزارة 

المالية، لكن هذا العمل لم يتوافق مع طبيعته، فاستقال. لاحقًا، فی سنة ۱۲۹۸ش، انضم 

إلی حزب تشــکيلات عدالت، الذی كان يعمل فی شمال إيران، وجذب اهتمام بعض 

المثقفين والطبقة المتوسطة. تزوج نيما فی أرديبهشت ۱۳۰۳ش من عالية جهانگير، ابنة 

أخ الكاتبة الثورية ميرزا جهانگير صوراسرافيل، وفی نفس العام توفی والده. فی سنة 

۱۳۲۴ش، وُلد ابنه الوحيد شــراگيم. وفی تلك الســنوات، كتب نيما بكثرة لكنه نشر 
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قليلاً حســب قوله: «يكتب كثيرًا وينشر قليلاً.» (پارسی نژاد، ۱۳۸۸ش: ١٢) وأخيرًا، 

وبعد فترة من المرض والكسل المستمرين، توفی نيما فی دی ۱۳۳۸ش.

أول عمل لنيما كان بعنوان "قصه رنگ پريده: القصة الشاحبة اللون". كتب نيما هذه 

المنظومة الشــعرية فی سنة ١٢٩٩ش ونشرها بعد عام واحد. تتكون هذه المنظومة من 

نحو خمسمائة بيت علی وزن المثنوی لجلال الدين الرومی (الهزج المسدس)، وتعتبر بمثابة 

ر  وثيقة اتهام قدمها الشــاعر ضد المجتمع الذی عــاش فيه. فی هذه المنظومة «لم تُصوَّ

مظاهر الفساد الاجتماعی مباشرة، بل روی الشاعر قصته المؤلمة.» (ثروت، ١٣٧٧ش: 

١٣) يوضح نيما فی "قصه رنگ پريده: القصة الشاحبة اللون" أن قدرة التقليد المحدودة 

لدی الشــاعر تمنحه قوة إبداعية وخيالاً واسعاً. يجب اعتبار هذه المنظومة ضمن أعمال 

فترة النضج المحدود لديه، حيث تظهر أبيات ضعيفة ومتكررة، وكذلك روح الفردية. فی 

هذا العمل، «يری نيما يوشيج العالم بشكل شعری وينظر إلی كل شیء من منظور نفسه. 

والشاعر فی هذا العمل له صلة عميقة بالطبيعة، ويعبر عن مشاعره الحقيقية بدون تصنع، 

وبدون محاولــة تكرار كلمات، أو مصطلحات، أو تعابير الأســاتذة.» بعد "قصه رنگ 

پريده: القصة الشــاحبة اللون"، كتب الشاعر قصيدة "ای شب: يا ليلة"، والتی كتبها فی 

ســنة ١٣٠١ش وعمره خمس وعشرون سنة. رغم أن "ای شب: يا ليلة" لا يمثل انحرافًا 

كبيرًا عن أعمال المبدعين قبل نيما، إلا أن الحماس والشجن فی هذه القصيدة جعل اسم 

الشاعر مشهورًا، خصوصًا أنها نُشرت فی المجلة الأدبية المرموقة "نوبهار: مطلع الربيع". 

(لنگرودی، ١٣٧٠ش، ج١: ٩٧) هذه القطعة دفعت الشاعر للابتعاد عن الناس، وكان هذا 

الانعزال عن المجتمع الحضری مفيدًا لتنشــئة الشاعر وتقوية قدراته العقلية. نتيجة هذه 

المرحلة، كانت قصيدة بعنوان "افســانه: الأسطورة". «يمكن اعتبار "افسانه: الأسطورة" 

نقطة تحول فی الشعر المعاصر. كتب نيما قصيدة "افسانه: الأسطورة"، والتی تعد أساس 

الشعر الجديد فی إيران، وقد تم تعديلها وتنقيحها بواسطة معلمه نظام وفا، ونُشرت فی 

عدة أعداد من مجلة "قرن بيســتم: القرن العشرون" لميرزاده عشقی.» (ايمنی، ١٣٨٦ش: 

١٥) هذه المنظومة، التی كتبت فی ســنة ١٣٠١ش، هی حوار بين العاشــق (الشاعر) 

وكيان خيالی يُدعی "افســانه: الأســطورة". (طاهباز، ١٣٨٠ش: ٣٠) بعد وفاة والده 
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فی ســنة ١٣٠٧ش، انتقل نيما إلی مدينة بابل، حيث ترك آثارًا مثل: "تاريخ ادبيات 

ولايتی: تاريخ الأدب المحلی"، "کفش حضرت غلمان: حذاء حضرة الغلمان"، "آيدين: 

آيدين"، "حکايات دزد و شاعر: حكايات اللص والشاعر" و"سفرنامة بارفروش: سفر 

بارفــروش". (ميرانصاری، ١٣٧٥ش: ١٣٨٩. كما كتب أعمــالاً أخری مثل: "ترکش 

روزگار: ســهام الزمن"، "قلب قوی: القلب القــوی"، "به ياد وطنم: فی ذكری وطنی"، 

"بشارت: بشری"، "جامة مقتول: ثوب المقتول"، "شهيد گمنام: الشهيد المجهول" وقصيدة 

"ســرباز فولادين: الجندی الفولاذی" المطولة والتی تُعد من أشعار نيما الاجتماعية من 

سنة ١٣٠٥ش حتی ١٣١٣ش. (حسين پور چافی، ١٣٨٣ش: ٢٣١)

منذ سنة ١٣١٦ش، بدأ نيما يسعی لإكمال وتحسين شكل شعره الجديد. كتب قصائد 

لطيفة ودينيــة، وتبرز فی أعماله الرمزية والمضامين الاجتماعية كعنصرين رئيســيين. 

بعض هذه القصائد حتی ســنة ١٣٣٢ش تشــمل: "غراب: الغراب"، "مرغ غم: طائر 

الحزن" ١٣١٧ش؛ "مرغ مجســمه: طائر التمثال"، "وای بر من: الويل لی"، "گل مهتاب: 

زهرة القمر" ١٣١٨ش؛ "لاشخورها: النسور"، "خانه سريويلی: منزل سريفلی"، "پريان: 

الجنيات"، "اندوهناک شــب: حزين الليل"، "خندة سرد: الضحكة الباردة" ١٣١٩ش؛ 

"خواب زمســتانی: نوم الشــتاء"، "لکه دار صبح: مرقّط الصباح"، "آی آدم ها: يا أيها 

البشــر" ١٣٢٠ش؛ "منظومه به شــهريار: منظومة إلی شــهريار" ١٣٢٢ش؛ "ناقوس: 

الجرس" ١٣٢٣ش؛ "مانلی: مانلی" ١٣٢٤ش؛ "کار شــب پــا: عمل الناطور الليلی"، 

"پادشاه فتح: ملك الفتح" ١٣٢٥-١٣٢٦ش؛ "آقا توکا: السيد توكا"، "مهتاب: القمر"، 

"اجاق سرد: الموقد البارد" ١٣٢٧ش؛ "ماخ اولا: ماخ أولی" ١٣٢٨ش؛ "زاغ: الغراب"، 

"در شــب سرد زمســتانی: فی ليلة شتوية باردة"، "هنوز از شــب: لا زال من الليل"، 

"مرغ شــباويز: طائر الشباويز"، "شب اســت: إنها ليلة" ١٣٢٩ش؛ "مرغ آمين: طائر 

آمين" ١٣٣٠ش؛ "قايق: القارب"، "در نخســتين ساعت شب: فی أول ساعة من الليل"، 

"داروگ: داروغ"، "ريرا: ريرا"، "همه شب: كل الليل"، "در کنار رودخانه: علی ضفاف 

النهر" ١٣٣١ش. من سنة ١٣٣٢ش، سنة الانقلاب، حتی سنة ١٣٣٨ش، سنة وفاة نيما 

يوشــيج، كتب الشاعر ثلاث عشرة قصيدة قصيرة تشمل: "دل فولادم: قلبی الفولاذی"، 
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"روی بندرگاه: علی الميناء"، "شــب پره ســاحل نزديک: فراشة الليل علی الساحل 

القريب"، "هست شــب: إنها ليلة"، "فرق است: هناك فرق"، "برف: الثلج"، "سيوليشه: 

سيوليش"، "در پيش کومه ام: أمام كوخی"، "کک کی: كك كی"، "بر سر قايقش پاسی از 

شب گذشته است: علی قاربه مضی جزء من الليل"، "تو را من چشم در راهم: أنا فی 

انتظارك"، "شب همه شب: الليل كله". جميع هذه القصائد قصيرة ونادرًا ما تتجاوز نصف 

صفحة. اللغة فی هذه القصائد أكثر سلاسة وغموضها أقل. (نفسه: ٢٣٥) بالإضافة إلی 

مجموعة القصائد الفارسية والطبرية، ترك نيما أيضًا أعمالاً أخری مثل: "يادداشت های 

روزانه: ملاحظات يومية"، "نامه ها: الرســائل"، "داســتان ها: القصص"، "توکايی در 

قفس: طوقی فی القفص"، "آهو و پرنده ها: الظبی والطيور"، "کندوهای شکسته: خلايا 

النحل المكسورة"، "ســتاره های در زمين: النجوم علی الأرض"، "حرف های همسايه: 

كلام الجار"، "درباره شــعر و شاعری: عن الشعر والشعراء"، "ارزش احساسات: قيمة 

المشاعر"، "دو ســفرنامه: رحلتان"، وبعض المسرحيات والمقالات والنقد والأفكار فی 

مجالات الجماليات والهياكل الأدبية. (ثروت، ١٣٧٧ش: ١٥) 

تحليل أشعار نيما يوشيج علی أساس التاريخانية الجديدة

وفقًا للتاريخية الجديدة، فإن الأعمال الأدبية المتعددة التی تشكّلت فی إطار ثقافتها 

وتاريخها تشكل أرضية مناسبة لتجلّی الحقائق التی ظهرت فی إطار الخطابات المختلفة 

ولعبة السلطة. التاريخية الجديدة تركز علی تنظيم النص التاريخی وتاريخية النص، بحيث 

يمكنها أن تولی اهتمامًا لكل من مصادر النصوص والخلفيات الاجتماعية لها، وكذلك 

الســردية وتعدد المنتجات الثقافية. لهذا السبب، فإن عملية تعزيز القوی القائمة وكيفية 

انعكاس وتغلغل الخطابات المختلفة فی النص تُعد من العناصر المؤكدة فی هذا المنهج. 

غالبًا ما تعكس أشعار نيما يوشــيج الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية لعصر 

پهلوی، أی بمعنی آخر، أن أشــعار نيما يوشيج هی مولود ومنتج للخطابات السائدة فی 

عصــره. يعرض الخطابات ويمنحها قالبا أدبيا. وبصفته شــاعرًا لديه فكر جديد ومنهج 

مبتكر، فإن استخدامه للطرق الجديدة يمكّنه من توضيح خصائص فكره الجديد. لتصوير 
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التاريخية الجديدة فی شــعره، تُقسم أشعار نيما يوشيج إلی ثلاث دورات مختلفة، والتی 

سيتم تحليلها ودراستها فيما يلی: 

الفترة الأولی: من انقلاب ١٢٩٩ش حتی حكم رضا شاه فی ١٣٠٥ش: 

خلال هذه الفترة، كان أهم خطاب فی شــعر نيما يوشيج هو الخطاب الاجتماعی، 

والذی يظهر فی مواضيع مثل مكافحة الفساد فی المجتمع، نقد القمع والاستبداد السياسی 

الســائد. ســعی نيما من خلال ملاحظة القضايا والمشــكلات فی المجتمع إلی التعبير 

عنها فی أشــعاره، وبقدر معرفته، قدم حلولاً غير مباشــرة لمساعدة الناس والمسؤولين 

علی تجاوز هذه المشــكلات. علاوة علی ذلك، شــعر نيما يوشيج بأن الحب سبب ألمه 

ومعاناته. لم تكن أولی قصائد نيما يوشيج انعكاسًا لجميع أحداث عصره، وفی السنوات 

اللاحقة وخاصة منذ ١٣١٦ش، ظهرت مواضيع مســتمدة من الوقائع التاريخية. كما أن 

الشاعر من خلال استخدام كلمات مثل "الأنذال"، "الخدعة"، "المكر" ينتقص من شرعية 

الفاسدين ويمتدح الحياة الخالية من الفساد. (نيما يوشيج، ١٣٨٩ش: ٣١)

كتب نيما قصيدة "ای شــب: يــا ليلة" كثانی قصائده الشــعرية. فی هذه القصيدة، 

يظهر نيما كشــخص يدرك قمع أهداف الثورة الدستورية والحركات الثورية، وكذلك 

العواقب والنتائج المترتبة علی الانقلاب. يتحدث عن حزنه الشــديد وحياته المظلمة. 

الخطاب الســائد فی هذه القصيدة، والذی يصاحبه كلمات مثل "شب: الليل"، "مردن: 

الموت"، "وحشت: الرعب"، و"آتش: النار"، هو خطاب النظر إلی مجتمع مكبوت. (نفسه، 

١٣٨٩ش: ٤٢)

وفی قصيدة أخری بعنوان "شــير: الأســد"، يركز نيما علی مفهوم القوة. تبدأ هذه 

القطعة بالبيت: "حل الليل وحان وقت الزأر / قد حان وقت العمل والتســكع"، حيث 

يمثل الأسد رمزًا لنيما نفسه. فی هذه القصيدة، الكائنات الخيالية أو الحقيقية تتوحد مع 

نيما فی الهوية، ويعبر الشاعر عن نفسه من خلال تصوير حالاتها. يبدو أن نيما فی هذا 

التصوير هو قاهر الأفراد المتملقين والمخادعين الذين يسعون لخداعه وخداع الآخرين. 

(نفسه، ١٣٨٩ش: ٧٩-٨٥)



دراسة وتحليل أشعار الشاعر الإيرانی المعاصر "نيما يوشيج" علی أساس منهج التاريخانية الجديدة / ٩٣

أما الخطاب الآخر الذی أولاه نيما يوشــيج اهتمامًــا فی هذه الفترة فهو خطاب 

الحرب، حيث تأثرت مضامينه بالأحداث السياسية والعسكرية لعصره فی أشعاره. كتب 

نيما قصيدته "خانواده ســرباز: عائلة الجندی" التی تتعلق بالفترة ١٣٠١-١٣١٦ش، 

حكم نيكولای روســيا، وترتبط بالجنود الجائعين فــی القوقاز. فی هذه القصة، يصور 

امرأة وحيدة مع طفلين يســعيان للحصول علی الطعام، بينما يكون زوجها فی الحرب، 

وتموت المرأة فی النهاية من الجوع. فی الواقع، يســعی نيما يوشــيج، من خلال معرفته 

بروسيا القيصرية، إلی عرض أبســط وأدق الأمثلة علی نتائج الحروب العبثية والمهينة 

والفقر والبؤس الناتج عنها. (آتشی، ١٣٨٢ش: ٣٤) وهو يری أن وجود الغزاة الروس 

فی شمال إيران يسبب الحرب ومقتل الناس. بنظرة عابرة للحدود ومراعاة لحالة الشعب 

الروسی، ينظر إلی ظاهرة الحرب ويدينها. (نيما يوشيج، ١٣٨٩ش: ٤٤)

الفترة من حكم رضا شاه حتی شهريور ١٣٢٠ش: 

بعد تتويجه، أوقف رضا خان الصحف المســتقلة وألغی الأحزاب السياسية لضمان 

ســلطته وحكمه. «كان رضا شاه يســعی من خلال قمع المعارضين السياسيين إلی كتم 

كل صوت يتعارض مع رغباتــه وأهدافه، ومن ثم زاد الضغط الاجتماعی علی مختلف 

الجماعات الفكرية والسياسية. فی بعض أشعاره تحدث نيما يوشيج عن الاستبداد السائد 

فی المجتمع، وصوّر الخوف والرعب الذی يســود هذه الظروف القمعية والاستبدادية. 

استخدام عبارة "وای بر من: الويل لی" التی تكررت ثلاث مرات فی قصيدة "داروگ: 

داروغ" يــدل علی وضع مخيــف. يمكن اعتبار هذه القصيدة علامــة علی حالة العجز 

والوحدة التی عاشــها نيما يوشيج فی ظل استبداد رضاخانی المخيف.» (نيما يوشيج، 

١٣٨٩ش: ٣٤٦-٣٤٧؛ پورنامداريان، ١٣٨٩ش: ٣٠)

فی التحليل الخطابی لشــعر نيما يوشــيج، يعتبر عنصر تكوين الهوية المستمر فی 

تشكيل الإنســان الاجتماعی ذا أهمية كبيرة. إنه إنسان مكافح وملتزم، حيث يتمحور 

تفكيره واهتمامه حول مقاومة الاستبداد باعتباره الخطاب السائد والمستقر فی المجتمع. 

اســتخدم نيما يوشيج شعره كأداة لمكافحة الاســتبداد، وكأن الشعر سلاح حاد وقوی 
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يظهر نفسه فی مواجهة القوة الخطابية للاستبداد. كما كتب نيما فی هذا السياق قصيدة 

"گل مهتاب: زهرة القمر" فی ذروة اســتبداد حكــم رضاخانی. الجو فی هذه القصيدة 

مظلم جدًا، حيث يســتخدم نيما فی تفاعله مع الطبيعــة العناصر الطبيعية لتصوير هذا 

الظلام. (نفسه، ١٣٨٩ش: ٣٥٣)

فی نظر التاريخيين الجدد، فی أی نص ســواء كان قصة أو شعرا، موقعية الراوی أو 

لمن يمثل بالضبط له أهمية كبيرة. إن كون نيما يوشــيج، بشكل واعٍ، تحت تأثير العوامل 

الاجتماعية، يختار، يؤكد، يحذف أو يضيف، ويتأثر بأی خطاب فی المجتمع ويتعامل معه، 

لا يمكن أن يكون بلا أهمية؛ كما أنه «فی فكر فوكو، يجب علی المؤرخين أن يقبلوا أنهم 

تحت تأثير ومعرفة عصرهم.» (برسلر، ١٣٩٦ش: ٢٥٠) وكان نيما أيضًا متأثرًا بالظروف 

الاجتماعية التی ترسخ فيها الاستبداد. كتب نيما قصيدته "لکه دار صبح: صباح ملطخ" 

قبل خلع رضا شاه من الحكم فی أوائل شهر شهريور ١٣٢٠ش، حين احتلت إيران من 

قبل الحلفاء. تحكی هذه القصيدة عن شعور بالارتباك فی وقت الانتصار. إن رؤية نيما 

يوشيج للصباح تشير إلی أن حتی الأحداث والمواقف الأكثر وضوحًا وإشراقًا فی مثل 

هذه الظروف لن تكون كما هو متوقع. فصباحها قد يبتسم لكنه يخلو من النور والبياض، 

ويظهر ملطخًا باللون الرمادی. فی هذه القصيدة، يحاول الشاعر تصوير الجو باستخدام 

كلمات تم توظيفها بطريقة يائسة. (نيما يوشيج، ١٣٨٩ش: ٤٤٢-٤٤٣)

فی قصيدة أخری، أظهر نيما يوشــيج تفكيره الحيوی وروحه الحساســة بوضوح. 

يســتخدم نبرة مأساوية لرسم قتل شــباب الوطن وأجواء المجتمع بنبرة نقدية. وقد تم 

تصوير أوضاع المجتمع الإيرانی بعد هزيمة حركة الغابة وجرائم رضاخان بواسطة سيد 

ضياء الدين طباطبائی فی هذه القصيدة. (نيما يوشيج، ١٣٨٩ش: ١٦٨) عند تحديد نوع 

الخطاب فی هذه القصيدة، وبالنظر إلی الكلمات مثل الكراهية، الفتنة، الجندی، الأنين، 

المقتل، الألم، الجثث، القتلی، والمظلم، يمكن تصنيف هذه الكلمات ضمن الخطاب النقدی. 

«فی الواقع، هذه القصيدة مخصصة للتعبير عن آلام وحياة الناس الفقراء والكادحين فی 

ظروف صعبة مليئة بالظلم والاســتغلال، ومضمونها يحكی عن معاناة وشقاء شعوب لا 

يملكون شيئًا. إن تأثير نيما من بؤس وآلام الناس يتجلی أحيانًا فی تصوير وتعبير هذه 
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الآلام، وأحيانًا يثير غضبه.» (پورنامداريان، ١٣٨٩ش: ١١٠)

كما أن معظم النصوص تؤثر علی الشــؤون السياســية والثقافية والاجتماعية فی 

المجتمع، فإن تأثر النصوص أيضًا بالفضــاء الثقافی والاجتماعی أمر واضح وبديهی. 

«يحاول التاريخيون الجدد تقديم نوع من التفســير النقدی يتم فيه دراســة شــبكة من 

العلاقــات ويُعتبر أقرب تفســير للواقع. فی الحقيقة، يُنظر إلی النص كفضاء يكشــف 

فيه عن علاقاته المعقدة.» (حجازی، ١٣٩٩ش: ١١٠) لذلك، لا يمكن أن يكون شــعر 

نيما غير متأثر بالفضاء الاجتماعــی الذی تم إنتاجه فيه. يمكن تقديم قصيدة "ققنوس: 

العنقاء" باعتبارها قصيدة كتبها الشاعر خلال ثلاث سنوات من الصمت. (نيما يوشيج، 

١٣٨٩ش: ٣٢٧) «توفّر ققنوس نفس الفضاء والموقف لكی يتمكن الشــاعر من التعبير 

بوضوح عن العلاقات المعقدة داخل المجتمع وأفكاره النقدية. ويظهر الصراع مع أنصار 

التقليد الأدبی فی هذه القصيدة. بعد عام ١٣١٦ش، يعكس نيما يوشيج القضايا العميقة 

فی أعماله، ويُعتبر شــعره ضمن الأدب السری الذی يتخذ شكل الرمزية ويكون مليئًا 

بالنقد.» (شفيعی کدکنی، ١٣٨٧ش: ٤٧)

فی نفس هذه الفترة، بالإضافة إلی الموضوعات السابقة، جذب موضوع الاستعمار 

اهتمام نيما يوشــيج. ففی ١٦ فروردين ١٣١٩ش، كتب قصيدة يصوّر فيها المنافسات 

الاســتعمارية بين روســيا وإنجلترا، من منظوره الخاص. فی هذه القصيدة، تم تشبيه 

الدولتين الاستعماريتين بأنهما نسران عجوزان وضعيفان يراقبان بعضهما البعض بحسد، 

وحتی أجســاد الأراضی الضعيفة التی تعتبر بالنســبة لهما كالعظم اليابس تُنظر إليها 

كفريسة. (نفسه، ١٣٨٩ش: ٣٥٦)

الفترة بعد رضا شاه وحتی وفاته

أول قصيدة فی هذه الفترة هی "آی آدم ها: أيها الناس". (نيما يوشــيج، ١٣٨٩ش: 

٤٤٥) فی قصيدة "آی آدم ها"، يظهر نيما يوشــيج كفنانٍ مكافح يصف مجتمعًا تسود فيه 

الفقر والحرمان وبؤس الناس، ولهذا يســتخدم لغة نقدية ليصور هذه الظروف. خطاب 

هذه القصيدة نقدی، و«يُظهر الشــاعر مجتمعًا يغرق وصوت استغاثته لا يصل إلی آذان 
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الناس الغافلين، أو إذا وصل، لا يحُدث أی رد فعل صحيح وجدی عند الناس.» (روزبه، 

١٣٨٣ش: ١٤٧)

مــع زيادة القمــع وتراجع الحريات، أصبح نيما يوشــيج أكثــر انجذابًا نحو النقد 

للواقع القائم. مع الانتخابات المفروضة للدورة الخامســة عشرة التی جرت بدعم من 

حكومة قوام، ازداد نفوذ الاستعمار الأمريكی علی النفوذ البريطانی. وكانت الحكومة 

السوفيتية تسعی، بموافقة الإنجليز، للسيطرة علی نفط شمال إيران، ونتيجة لذلك، أولئك 

الذين كانوا يزعمون الحرية، ألقت نفســها فی حضن أتباع الاستعمار البريطانی العتيق 

مثل ســيد ضياء الدين، وشكّلوا ما يســمی الجبهة المتحدة ضد الديكتاتورية. فی عام 

١٣٢٨ش، تهيــأت بعض الظروف لظهور الأفكار الإصلاحية فی المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياســية، وظهرت أيضًا تصريحات تتعلق بحقوق الشعب الإيرانی فی 

موارد النفط والحريات السياســية. أدّی وجود رجال الدولة التقدميين مثل مصدق إلی 

إشــاعة الأمل. حاول نيما يوشــيج أن يعبر عن الأوضاع بنبرة أمل. فهو يعتبر نفسه 

رمزًا لشــعب عصره، الذی بالرغم من جميع الضغوط والصعوبات، يستمر فی التحرك 

بأمل. الأمــل والتفاؤل فی مجتمع غمرته الظلمات والظلم، هو الخطاب الذی أكده نيما 

فی قصائد هذه الفترة. فی عام ١٣٢٩ش، تصاعدت النزاعات فی المجتمع، وكان ممثلو 

الشعب، بدعم من أشــخاص مثل مصدق، يسعون إلی استحقاق حقوقهم، وهذا بدوره 

أظهر موجة من الأمل لتحسين الأوضاع والتغيير فی المجتمع. (نيما يوشيج، ١٣٨٩ش: 

 (٧٠٦

مع انقلاب ٢٨ مرداد وهزيمة مصدق، فشــلت العديد من جهود الوطنيين ومناهضی 

الاســتبداد، وأدت إلی الإحباط واليأس فی المجتمع، لكن الأمل فی الكفاح بقی فی 

قلوب المفعمين بالأمل مثل نيما، وكانت الكتابات والقصائد التی كتبت فی هذه المرحلة 

التاريخيــة المهمة تعكس هذا الأمل. فی عام ١٣٣٠ش، كتب نيما يوشــيج قطعة "مرغ 

آمين: طائر آمين" (نيما يوشيج، ١٣٨٩ش: ٧٤٠). فی الواقع، مرغ آمين، سواء كان نيما 

أو مصدق، هو ثمرة الاســتغاثة، و«الاستغاثة هی أعمق حاجة للإنسان المتألم، وما أبلغ 

من علامة مثل مرغ آمين علی حتمية يوم النصر الكبير وهزيمة العدو، الذی بالرغم من 
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تحمل كل المصائب، لا يزال حيًا ومتصرفًا.» (کسرايی، ١٣٨٢ش: ٢١) يمكن اعتبار مرغ 

آمين انعكاسًا لكفاح الشعب فی فكر نيما.

مــع ذلك، بعد هذه الآمال، ومع عودة القمع إلــی البلاد، تغيرّ مضمون قصائد نيما 

يوشــيج مرة أخری. فقد كتب قصيدة "هست شب: إنه الليل" بعد عامين من انقلاب ٢٨ 

مــرداد، وهی قصيدة تصوّر الجو القمعی فی البلاد، حيث يصبح حتی التنفس صعبًا فی 

هذه البيئة المقيتة والصعبة. فی هذه الســنوات، أصبح نيما يعانی «نوعًا من التشــاؤم 

والشك الشديد تجاه كل شیء وكل شخص، وهذا يؤدی إلی كتابة قصائد مليئة باليأس 

والتشــاؤم.» (راکعی، ١٣٨٩ش: ٧٣١) ورغم كل توقعاته مــن الأحداث والفترات 

بعــد عام ١٣٣٠ش، لم يرَ لون الصباح الذی كان يرجوه. «وفی صرخاته، باســتخدام 

كلمات مثل الليل، التراب، الضائع والمتورم، يُظهر الظلام القائم فی المجتمع والاستبداد 

الحاكم.» (نيما يوشــيج، ١٣٨٩ش: ٧٧٦) آخر قصيدة كتبها نيما يوشيج فی هذا العقد 

هی "شب همه شــب: الليل كله"، حيث يستخدم كلمات مثل الليل، الأنقاض، السجن، 

الكآبة والفراغ ليظهر خطاب الاســتبداد والجو القمعی. «فی هذه القصيدة، يُصوّر نيما 

مجتمعًا بائسًــا ينتظر شــخصًا أو قافلة لتغيير هذا الوضع المتدهور. وفی حرارة أنفاسه 

الشعرية الأخيرة، يظل منتظرًا وقائمًا علی أهبة الاستعداد لقدوم قافلة الصباح لتحريره 

من ظلمة واستبداد الظلام.» (نفسه، ١٣٨٩ش: ٧٨٧)

النتيجة

يمكن اعتبار شعر نيما يوشيج تمثيلاً لتجربة بشرية فی زمان ومكان محددين. العنصر 

المشترك فی منهج التاريخية الجديدة ومفهوم القوة فی شعر نيما هو التعرف علی الواقع، 

بحيث يسعی الشاعر إلی الحقيقة ولا يتحمل ظلم الزمان، ويسعی إلی انتهاك السياسات 

الحاكمة، وأحيانًا يدعو صوته من أجــل الحقيقة إلی خرق القواعد. فی الواقع، يعطی 

التاريخيون الجدد أهمية كبيرة لنية المؤلف، ويمكن القول إن نية نيما يوشيج من نظم القصائد 

التاريخيــة كانت أولاً لإظهار أداء الحكومة تجاه الشــعب، وثانيًا لتصوير حالة الناس 

فی هذا الوضع. يسعی نيما يوشــيج فی شعره، من خلال إرساء الخطاب الاجتماعی، 
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إلی جذب نظر القــارئ نحو المجتمع القمعی وظروف الناس الصعبة. باســتخدام قوة 

الخيال، يُظهر نيما واقع المجتمع ويجعله ملموسًا، وبذلك يبرز توزيع السلطة غير العادل 

فی المجتمع والخطاب الاســتبدادی. لقد كُتبت خطابيات المقاومة فی شــعر نيما فی 

خضم الانقلابات ونضالات الشعب، مما يدل علی محاولة الشاعر دفع الناس نحو النصر 

والصمود. حتی خطاب الأمل يتشــكل فی قلب هذه النضالات الشــعبية، ويمكن هنا 

ملاحظة تفاعل الخطابات فی شعره. اســتنادًا إلی نتائج هذه الدراسة، يمكن القول إن 

قصائد نيما يوشــيج تقدم سردًا للتاريخ يكون المجتمع فيه هو البعد الأهم، وهو منظور 

أخلاقی يســتند إلی مفاهيم الخير والشر ضمنيًا. الخطاب السائد فی شعره هو المجتمع، 

ومرتبط به السياســة. تحت هذا الخطاب، يظهر نيما كفاحه ضد الفقر فی شعره، ويُقدّم 

معاناة الناس والمجتمع كعائق أمام الوصول إلی المثالية والطموحات.

المصادر والمراجع 
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